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رغــم الخطــاب الــدبلوماسي الفــرنسي الــذي يتخــذ أحيانــاً مظــاهر إنسانيــة وأخلاقيــة تجــاه الانتهاكــات
الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، يبقى الواقع العملي ثابتاً في دعم “إسرائيل” كشريك سياسي وأمني
في الــشرق الأوســط، بمــا يشمــل اســتمرار هــذا الــدعم حــتى في فــترات الحــروب والتصــعيد، مــا يعكــس

التناقض بين الشعارات الرمزية والممارسة الفعلية.

يعكـــس هـــذا التنـــاقض بنيـــة نفـــوذ معقـــدة مـــن شبكـــات صـــهيونية متغلغلـــة في الســـياسة والإعلام
والاقتصاد الفرنسي، تمتلك علاقات ومداخل مالية وقدرة على تشكيل الرأي العام، ما ساهم في
تثــبيت توجهــات الســياسة الخارجيــة الفرنســية وربطهــا بالمصالــح الإسرائيليــة ضمــن منظومــة نفــوذ

تاريخية متراكمة.

وفي قلب هذه الشبكة، يبرز المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) كفاعل رئيسي
في التــأثير الســياسي، حيــث يمــارس ضغطــاً منظمــاً علــى صــناع القــرار الفــرنسي، ويعمــل علــى بلــورة
يــة في تشكيــل النقــاش مواقــف الدولــة تجــاه “إسرائيــل” والــشرق الأوســط، ليصــبح بذلــك أداة محور
العام والسياسات الفرنسية في المنطقة، مما يط تساؤلات حول نفوذ هذا المجلس وتفاعل الدولة

مع منظمات الضغط ومدى تأثيرها على القرار الاستراتيجي.
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ما حجم الجالية اليهودية في فرنسا؟
كـبر مـوطن لليهـود عالميـاً بعـد الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل”، إذ يـتراوح عـدد أفـراد تُعـد فرنسـا ثـالث أ
الجالية بين  و ألف شخص، وقد تراكم هذا الوجود تاريخياً منذ الثورة الفرنسية، وتوسع
عبر موجات هجرة متعاقبة، خاصة خلال الحربين العالميتين وما بعدهما، ومع مرور الزمن، أصبح
لليهود حضور مؤثر في المؤسسات الثقافية والاقتصادية والبحثية والجامعية، ما منحهم وزناً نوعياً

داخل البنية المجتمعية والسياسية الفرنسية.

جـاك شـيراك (في الوسـط) يتحـدث مـع هـنري هاجـدنبرغ (يسـارًا)، رئيـس المجلـس التمثيلـي للمؤسـسات اليهوديـة في
فرنسا (CRIF) والمجلس اليهودي الأوروبي آنذاك، في قصر الإليزيه، باريس، عام . رويترز / بريدجمان إيميجز

ويقوم نفوذ اللوبي الصهيوني في فرنسا على منظومة كيانات متشابكة، يتصدرها المجلس التمثيلي
للمؤسسات اليهودية (CRIF) باعتباره القناة الأكثر تأثيراً في النقاش السياسي والإعلامي، وإلى جانبه
يــبرز اتحــاد الطلاب اليهــود في فرنســا (UEJF) كمنصــة مــؤثرة داخــل الجامعــات، إضافــة إلى جماعــات
كثر تشددًا مثل جمعية “بيتار” و”رابطة الدفاع اليهودية”، وتشكل هذه الكيانات معاً ذات توجه أ
ـــ”إسرائيل” والــشرق ــا المرتبطــة ب ــاريس إزاء القضاي ــوجيه مواقــف ب ــة تســهم في ت شبكــة ضغــط فاعل

الأوسط.

متى تأسس اللوبي الإسرائيلي في فرنسا؟
ــة في فرنســا (CRIF) عــام ، مــن رحــم لجنــة تأســس المجلــس التمثيلــي للمؤســسات اليهودي
الدفاع اليهودية العامة التي أحُدِثَتْ سرًا في يوليو/تموز  خلال الاحتلال النازي لفرنسا، بهدف
إنقاذ اليهود الهاربين والدفاع عنهم،  ليصبح خلال عقود أحد أبرز الأطر التنظيمية للجالية اليهودية
في البلاد، إذ يضم ما يقارب مئة ألف عضو، ويرتبط على المستوى الدولي بـ الكونغرس اليهودي العالمي
المعروف بتأييده للحركة الصهيونية، وقد جمع في صفوفه طيفاً واسعاً من النشطاء والمنظمات، من

التيارات التقليدية وصولاً إلى الأصوات الأكثر تشدداً في الدفاع عن “إسرائيل” وسياساتها.

م “كريف” بوصفه أحد أقوى أذ اللوبي المؤيد لـ”إسرائيل” في في الأدبيات السياسية والبحثية، يُقد
فرنسا، حتى وُصف بأنه «الصوت الثاني لإسرائيل» أو «امتداد تل أبيب داخل الساحة الفرنسية»،
فمنــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، تحــوّل المجلــس تــدريجياً إلى الفاعــل المهيمــن في الحيــاة المؤسســية
اليهوديــة، جامعــاً بين دور الإطــار التمثيلــي للجاليــة ودور منصــة الضغــط الســياسي المنخرطــة بشكــل

مباشر في الدفاع عن الرواية الإسرائيلية على المستوى الفرنسي.

ويرى عدد من الباحثين أنّ المجلس يمثّل اليوم الركن المركزي للّوبي الصهيوني في فرنسا، مع انسجام



واضح بين مواقفه السياسية وخطابات حكومات اليمين الإسرائيلي، خصوصاً خلال حقبة نتنياهو،
يــة  وفي أوقــات الأزمــات والحــروب، تتزايــد حــدة هــذا الــدور، إذ يتحــول “كريــف” عمليــاً إلى قنــاة مواز
لخطاب السفارة الإسرائيلية في باريس، يروّج الرسائل ذاتها، ويوجّه دفّة النقاش العام بما يتوافق

مع المصالح الإسرائيلية.

ما هي مصادر التمويل؟
لا توجــد معلومــات دقيقــة وموثقــة عــن مصــادر تمويــل “كريــف” لنشاطــاته وتحركــاته، فهنــاك تعتيــم
واضح يفتقد للشفافية، إلا أن المؤكد هو وجود شبكة متعددة المصادر تمثل الدعم المالي للجمعية،
ـــ”إسرائيل” ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الــدولي، مــن جهــات وأفــراد يهــود وفرنســيين وداعمين ل

والصهيونية حول العالم.

تشمـل هـذه المصـادر تبرعـات وهبـات مبـاشرة مـن أفـراد وجمعيـات يهوديـة فرنسـية، تُخصـص لـدعم
برامــج المجلــس أو الجمعيــات المتحالفــة معــه، إضافــة إلى دعــم مــن مؤســسات اقتصاديــة وشركــات
يز نفوذ المجلس، كما يهودية على الصعيدين المحلي والدولي، وتبرعات رجال أعمال يشاركون في تعز
يًا في تُشكل فعاليات “كريف”، مثل العشاء السنوي، منصة رئيسية لجمع التمويل، وتُعد حدثاً محور

جدول أنشطته السنوية.

إلى جــانب ذلــك، يُعتقــد وجــود دعــم ضمــني أو مبــاشر مــن مؤســسات أجنبيــة مؤيــدة لإسرائيــل، رغــم
غياب توثيق واضح، ما يعكس الطبيعة المعقدة لشبكة التمويل التي تمنح “كريف” قدرة كبيرة على

ممارسة نفوذه السياسي والإعلامي داخل فرنسا وخارجها.

العشاء السنوي
“العشـاء السـنوي” هـو حـدث سـياسي اجتمـاعي بـارز ينظمـه كريـف، ويُعـد مـن أهـم المناسـبات الـتي
يجتمع فيها كبار المسؤولين الفرنسيين مع قيادة المجلس، وغالباً ما يُستخدم كمنبر لإعلان مواقف

سياسية تخص “إسرائيل” والجالية اليهودية والعلاقات الفرنسية الإسرائيلية.

بريجيــت مــاكرون، وفرانســيس كاليفــات رئيــس المجلــس التمثيلــي للمؤســسات اليهوديــة في فرنســا (CRIF)، وجــان
كاســتيكس يشــاركون في عشــاء الـCRIF في بــاريس، يــوم الخميــس  فبراير/شبــاط . جــان-كلود كوتــوس

لصالح صحيفة «لوموند».

ويُعتــبر إحــدى أهــم منصــات النفــوذ الســياسي في فرنســا، حيــث تجتمــع قمــة الســلطة التنفيذيــة مــع
قيادة اللوبي المؤيد لـ”إسرائيل” في مشهد يكشف حجم التأثير الذي يمارسه المجلس على اتجاهات
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السياسة الفرنسية، وقد تحوّل هذا العشاء، عبر السنين، إلى موعد ثابت تُحدّد فيه ملامح الخطاب
الرسمي تجاه إسرائيل، وتُرسل من خلاله رسائل سياسية حسّاسة داخلياً وخارجياً.

ومــن أبــرز قــادة النخبــة السياســية الفرنســية الذيــن حــضروا هــذا العشــاء، الرئيــس الحــالي إيمانويــل
مــاكرون، ورئيــس الــوزراء الســابق جــان كاســتيكس، والرئيــس الســابق نيكــولا ســاركوزي، أول رئيــس

كد دعمه لقضايا “إسرائيل” والشتات اليهودي.​ فرنسي يشارك في العشاء عام ، حيث أ

كما شارك رؤساء حكومات فرنسيون سابقون مثل ألين جوبيه وليونيل جوسبان، بجانب شخصيات
مهمة في اليسار واليمين المعتدل، مع استبعاد اليسار المتشدد واليمين المتطرف من الدعوات الرسمية
للعشاء، إضافة إلى قادة يهود دوليون، مثل رئيس الكونغرس اليهودي الأوروبي موشي كانتور الذي

حضر كممثل للمجتمع اليهودي العالمي.​

الموقع على خارطة النفوذ السياسي
شهدت علاقة المجلس اليهودي مع الأحزاب الفرنسية تحولات لافتة؛ فمن شراكات توافقية تاريخية
مــع اليســار والوســط، انتقــل المجلــس تــدريجياً نحــو تحالفــات انتقائيــة مــع اليمين والمركــز، مــع تمســك
صارم برفض اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. ويُعَد العشاء السنوي الذي ينظمه منصة سياسية

مؤثرة تُستخدم للضغط، وفتح قنوات الحوار، وصياغة رسائل موجهة إلى السلطة.

انتقدت أصوات يهودية وغير يهودية هيمنة “كريف” على التمثيل السياسي
والإعلامي للجالية، معتبرين أن المجلس لا يعكس إلا وجهة نظر فصيل

صهيوني يميني، ويقيد قدرة المجتمع اليهودي على التعبير تجاه السياسات
الإسرائيلية

ومع مرور الوقت، ترسخ حضور “كريف” بوصفه رقماً صعباً في المشهد السياسي الفرنسي، وأحد أهم
الأصوات القادرة على التأثير في صناع القرار، حتى بات يُنظر إليه كإحدى الجهات الفاعلة في تشكيل

ملامح السياسة الخارجية الفرنسية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بـ”إسرائيل” والمنطقة.

لا يخــفِ “كريــف” دعمــه الثــابت للكيــان الإسرائيلــي، ورفضــه الصريــح لأي مواقــف يعتبرهــا معاديــة
يز العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، ويقدم نفسه كخط دفاع ضد لـ”إسرائيل”، ويعمل المجلس على تعز
مــا يســميه معــاداة الساميــة، الــتي يربطهــا، في تفســيره الخــاص، بــأي نقــد يتجــاوز الحــدود المقبولــة

للسياسات الإسرائيلية أو الصهيونية.
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يــرى المجلــس أن أي انتقــاد مــؤثر لســياسات الاحتلال أو الاســتيطان الفلســطيني يجــب مــواجهته مــن
خلال تصريحــات وحملات مضــادة، كمــا يــدين مــا يســميه “إلغــاء الشرعيــة الإسرائيليــة”، ويعتــبر حركــة

المقاطعة “BDS” تهديداً للوجود اليهودي في فرنسا ومصدر تحريض سياسي ضد “إسرائيل”.

ية ويترجم “كريف” موقفه هذا عملياً إلى مواجهة مباشرة مع الجمعيات والمنظمات اليهودية واليسار
الـتي تـدافع عـن القضيـة الفلسـطينية، بمـا يجعـل المجلـس أداة ضغـط قويـة داخـل المجتمـع الفـرنسي

اليهودي، تحمي مصالح “إسرائيل” وتحد من أي تحركات داعمة للفلسطينيين.

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، يوظــف المجلــس مــوارده الماديــة والإعلاميــة والسياســية بذكــاء، موازنًــا بين
الترهيب والترغيب، حيث يضغط على من يخ عن الخط، ويكا من يتماشى مع توجيهاته، ليظل

ياً في رسم الخطوط السياسية والإعلامية التي تحمي الرواية الإسرائيلية داخل فرنسا. لاعباً محور

ماذا عن حرب غزة؟
أثــارت حــرب غــزة الأخــيرة جــدلاً واســعاً داخــل المجتمــع اليهــودي الفــرنسي حــول الــدعم الــذي يقــدمه
“كريــف” لـــ”إسرائيل”، حيــث ظــل المجلــس علــى مــوقفه الــداعم بلا حــدود، متصــدياً لنفســه كممثــل
وحيــد للجاليــة اليهوديــة في فرنســا، رغــم الانتقــادات اللاذعــة لجرائــم الاحتلال الموثقــة، وهــذا الاحتكــار
للصـــوت اليهـــودي أثـــار اســـتياء العديـــد مـــن المنظمـــات والجمعيـــات اليهوديـــة المعارضـــة للانتهاكـــات

الإسرائيلية، معتبرين موقف “كريف” تجريداً للتعددية الداخلية.

كيد المخاوف القائمة منذ سنوات، حيث انتقدت أصوات يهودية وغير يهودية وقد أعادت الحرب تأ
هيمنة “كريف” على التمثيل السياسي والإعلامي للجالية، معتبرين أن المجلس لا يعكس إلا وجهة
نظـر فصـيل صـهيوني يميـني، ويقيـد بالتـالي قـدرة المجتمـع اليهـودي علـى التعـبير عـن مواقـف مختلفـة

تجاه السياسات الإسرائيلية.
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